
    الإحكـام لابن حزم

  بيان زائد بأن المراد الذكور دون الإناث فلما صح لم يجز حمل الخطاب على بعض ما يقتضيه

دون بعض إلا بنص أو بإجماع فلما كانت لفظة افعلوا والجمع بالواو والنون وجمع التكسير

يقع على الذكور والإناث معا وكان رسول االله A مبعوثا إلى الرجال والنساء بعثا مستويا وكان

خطاب االله تعالى وخطاب نبيه A للرجال والنساء خطابا واحدا لم يجز أن يخص بشيء من ذلك

الرجال دون النساء إلا بنص جلي أو إجماع لأن ذلك تخصيص الظاهر وهذا غير جائز وكل ما لزم

القائلين بالخصوص فهو لازم لهؤلاء وسيأتي ذلك مستوعبا في بابه إن شاء االله تعالى .

 فإن قالوا فأوجبوا الجهاد فرضا على النساء قيل لهم وباالله تعالى التوفيق لولا قول رسول

االله A لعائشة إذ استأذنته في الجهاد لكن أفضل الجهاد حج مبرور لكان الجهاد عليهن فرضا

ولكن بهذا الحديث علمنا أن الجهاد على النساء ندب لا فرض لأنه عليه السلام لم ينهها عن

ذلك ولكن أخبرها أن الحج لهن أفضل منه ومما يبين صحة قولنا أن عائشة وهي حجة في اللغة

لما سمعت الأمر بالجهاد قدرت أن النساء يدخلن في ذلك الوجوب حتى بين النبي A لها أنه

عليهم ندب لا فرض وأن الحج لهن أفضل منه ونحن لا ننكر صرف اللفظ عن موضوعه في اللغة

بدليل من نص أو إجماع أو بضرورة طبيعة تدل على أنه مصروف عن موضوعه وإنما يبطل دعوى من

ادعى صرف اللفظ عن موضوعه في اللغة بلا دليل فلم ينكر النبي A عليها حملها الخطاب بلفظ

خطاب الذكور على عموم دخول النساء في ذلك وفي هذا كفاية لمن عقل .

   فإن قالوا فأوجبوا عليهن النفار للتفقه في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

قلنا وباالله تعالى التوفيق نعم هذا واجب عليهن كوجوبه على الرجال وفرض على كل امرأة

النفقة في كل ما يخصها كما ذلك فرض على الرجال ففرض على ذات المال منهن معرفة أحكام

الزكاة وفرض عليهن كلهن معرفة أحكام الطهارة والصلاة والصوم وما يحل وما يحرم من المآكل

والمشارب والملابس وغير ذلك كالرجال ولا فرق ولو تفقهت امرأة في علوم الديانة للزمنا

قبول نذارتها وقد كان ذلك فهؤلاء أزواج النبي A وصواحبه قد نقل عنهن أحكام الدين وقامت

الحجة بنقلهن ولا خلاف بين أصحابنا وجميع أهل نحلتنا في ذلك فمنهن سوى أزواجه
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